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الكلمات المفتاحية: ترجمة للإمام الكسائي وراوييه.
I. المقدمة
قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته: هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي، مولاهم الكوفي المقرئ النَّحْوي، أحد الأعلام، وُلد في حدود سنة عشرين ومائة، وسمع من جعفر الصادق، والأعمش، وزائدة، وسليمان بن أرقم، وجماعة يسيرة.
II. موضوع المقالة 
قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته: هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي، مولاهم الكوفي المقرئ النَّحْوي، أحد الأعلام، وُلد في حدود سنة عشرين ومائة، وسمع من جعفر الصادق، والأعمش، وزائدة، وسليمان بن أرقم، وجماعة يسيرة، وقرأ القرآن وجَوَّدَه على حمزة الزيات وعيسى بن يعمر الهمداني.
ونقل أبو عمرو الداني وغيره: أن الكسائي قرأ على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلَى أيضًا، واختار لنفسه قراءةً، ورحَلَ إلى البصرة، فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد، قال محمد بن عيسى الأصبهاني: حدثنا محمد بن سفيان، قال: قال الكسائي: أدركت أشياخَ أهل الكوفة: أبان بن تغلب، وابن أبي ليلى، وحَجاج بن أرطاة، وعيسى بن عمر الهمداني، وحمزة.
قال الإمام الذهبي: قلت: وأخذ الحروفَ أيضًا عن أبي بكر بن عياش وغيره، وخرج إلى البوادي، فغاب مدةً طويلةً، وكَتَبَ الكثير من اللغات، والغريب عن الأعراب بنجد وتُهامةَ، ثم قدِمَ وقد أنفد خمس عشرة قنيةَ حبرٍ.
قال الصولي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بُهمن بن فيروز، مولى بني أسد.
قال الإمام الذهبي: قلت: قرأ عليه أبو عمرو الدوري، وأبو الحارث الليث، ونصير بن يوسف الرازي، وقتيبة بن مهران الأصبهاني، وأحمد بن أبي سريج النهشلي، وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل، وعيسى بن سليمان الشيزري، وأحمد بن جبير الأنطاكي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن سفيان، وخَلْق سواهم.
وحَدَّثَ عنه: يحيى الفراء، وخلف البزار، ومحمد بن المغيرة، وإسحاق بن أبي إسرائيل، ومحمد بن يزيد الرفاعي، ويعقوب الدورقي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن سعدون، وعدد كثير. 

وإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية.

قال ابن مجاهد: كان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم. قال الإمام الذهبي: قال أبو عبيد في كتاب (القراءات): كان الكسائي يتخير القراءات؛ فأخذ من قراءة حمزة ببعضٍ، وترك بعضًا، وكان من أهل القراءة، وهي كانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحدًا كان أضبطَ ولا أقومَ بها منه. وقال أبو عمرو الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيتُ بعيني أصدقَ لهجةً من الكسائي. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الكسائي وهو يقرأ على الناس القرآن مرتين.
وقال خلف بن هشام: كنت أحضر بين يدي الكسائي، وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم. قال الإمام الذهبي: قلت: لم يكن ظهر للناس الشكل بعد، إنما كانوا يعربون بالنقط.

قال خلف: قرأ الكسائي على حمزة القرآن أربع مرات، وقال أحمد بن رستم: حدثنا نصير بن يوسف، قال: قرأت على الكسائي وأخبرني أنه قرأ القرآن على حمزةَ، وعلى جماعة في عصر حمزة، منهم: ابن أبي ليلى، والهمداني، وأبو بكر بن عياش. وقال عبد الرحيم بن موسى: سألت الكسائي عن نِسبته، قال: أحرمتُ في كساء. قال الشافعي رضي الله عنه: مَن أراد أن يتبحر في النحو، فهو عِيال على الكسائي.
وقال أبو بكر بن الأنباري: اجتمعت في الكسائي أمورٌ: كان أعلمَ الناس بالنحو، وواحدَهم في الغريب، وكان أوحدَ الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فَيَجْمَعهم ويجلس على كرسي، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ.

قلت: وكان في الكسائي تِيه وحشمة؛ لِمَا نال من الرياسة بإقراء محمد الأمين ولد الرشيد وتأديبه. وتأديبه أيضًا للرشيد، فنال ما لم ينله أحد من الجاه والمال والإكرام، وحصل له رياسة العلم والدنيا.
قال ثعلب: حدثنا خلف بن هشام، قال: عملت وليمة، فدعوت الكسائي واليزيدي، فقال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن، أمور تبلغنا عنك، يُنكر بعضها، فقال الكسائي: أ ومثلي يُخاطب بهذا؟! وهل مع العالِم من العربية إلا فضل بُصاقي هذا؟ ثم بصق، فسَكَتَ اليزيدي.

وقال أبو طاهر بن أبي هاشم: قال محمد بن بشار: حدثني أبي، عن بعض أصحابه، قال: قيل لأبي عمرو الدوري: كيف صحبتم الكسائي على الدعابة التي فيه؟ قال: لِصِدق لسانه. وقال أحمد بن فرح: حدثنا الدوري، سمعت الكسائي يقول: من علامة الأستاذية ترك الهمز في المحاريب.

أخبرنا أبو بكر العطار، أخبرنا عبد الوهاب بن رَواج، أخبرنا أبو طاهر السلفي الحافظ، أخبرنا أبو طاهر بن سوَّار مؤلف (المستنير) حدثنا الحسن بن علي العطار، حدثنا إبراهيم بن أحمد الطبري المقرئ، حدثنا أحمد بن فرح، حدثنا الدوري، قال: قيل للكسائي: لِمَ لا تهمز "الذيب"؟ قال: أخاف أن يأكلني.
وعن الفراء قال: ناظرتُ الكسائي يومًا وزدت، فكأني كنت طائرًا أشرب من بحري، قال الفراء: إنما تعلم الكسائي النحوَ على كِبر؛ لأنه جاء إلى قوم وقد أعيَى، فقال: قد عَيَيْتُ، فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن؟! قال: كيف لحنتُ؟ قالوا له: إن كنت أردتَ من التعب، فقل: أُعييتُ، وإن كنت أردتَ انقطاعَ الحيلة، والتحير في الأمر، فقل: عَييتُ، فأنِفَ من ذلك، وقام من فوره، فسأل عمن يعلم النحو، فدُل على معاذ الفراء، فلزمه، ثم خرج إلى البصرة، فلقي الخليل، ثم خرج إلى بادية الحجاز.
وقال ابن الأنباري: حدثنا أبي، قال: قال الفراء: لقيت الكسائي يومًا، فرأيته كالباكي. فقلت: ما يبكيك؟ فقال: هذا المَلك يحيى بن خالد يحضرني فيسألني عن الشيء، فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عتب، وإن بادرت لم آمن الزلل، فقلت: يا أبا الحسن، مَن يعترض عليك؟! قُلْ ما شئتَ فأنت الكسائي، فأخذ لسانه بيده، فقال: قطعه الله إذن إن قلتُ ما لا أعلم. وقال أحمد بن أبي سريج: سمعت أبا المعافى -وكان عالِمًا بالقراءات- يقول: الكسائي القاضي على أهل زمانه. وقال أبو عمرو الداني في ترجمة عبد الله بن ذكوان: أخذ عن أيوب بن تميم، وقرأ على الكسائي حين قدِمَ الشام، ثم قال: وقال محمد بن الحسن النقاش: قال ابن ذكوان: أقمتُ على الكسائي سبعة أشهر، وقرأت عليه القرآن غيرَ مرة.
قال الإمام الذهبي: قلت: لم يتابع النقاشَ أحدٌ على هذا، والنقاش يأتي بالعجائب دائمًا.
وذكر الداني في ترجمة الكسائي: أن ابن ذكوان سَمِعَ الحروف من الكسائي، وأما الحافظ بن عساكر، فلم يذكر شيئًا من ذلك، ولا ذكر الكسائي في (تاريخ دمشق) أصلًا. ورُوي عن نصير بن يوسف، قال: دخلت على الكسائي في مرض موته، فأنشأ يقول: 

	قدر أحلَّك ذا النخيل وقد أرى 

	*
	وأبي ومالَك ذو النخيل بدار


	إلا كداركُم بذي بقر اللوى

	*
	هيهات ذو بقر من المُزدار



 فقلت: كلا، ويمنع الله الجميع بك. فقال: لأن قلتَ ذاك، لقد كنت أُقرِئ الناس في مسجد دمشق، فأغفيت في المحراب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلًا من باب المسجد، فقام إليه رجل، فقال: بحرف مَن تقرأ، فأومأ إليه.
قال الإمام الذهبي: وللكسائي من التصانيف: كتاب (معاني القرآن). كتاب (القراءات). كتاب (العدد). كتاب (النوادر الكبير). كتاب (النوادر الأوسط). كتاب (النوادر الأصغر). كتاب في النحو. كتاب (العدد واختلافهم فيه). كتاب (الهِجاء). كتاب (مقطوع القرآن وموصوله). كتاب (المصادر). كتاب (الحروف). كتاب (أشعار المعاياة). كتاب (الهاءات).
قال أبو عمرو الدوري: تُوفي الكسائي بالري بقرية أَرْنبُويَة، وقال أحمد بن جبير الأنطاكي: توفي بأََرَنْبُويَة سنة تسع وثمانين ومائة. وقال أبو بكر بن مجاهد: توفي برَنْبُويَة سنة تسع وثمانين. وكذا أرَّخه غيرُ واحد، وهو الصحيح. وقد قيل في وفاته أقوال واهية: سنة إحدى وثمانين. وسنة ثنتين. وسنة ثلاث. وسنة خمس -أعني: وثمانين- وسنة ثلاث وتسعين. وقيل: إنه عاش سبعين سنة.
قال الإمام الذهبي: ولما مات محمد والكسائي، قال الرشيد: دفنَّا الفقهَ والنحوَ بالري. رحم الله الجميع رحمةً واسعةً.

ترجمة الراوي الأول: الليث بن خالد:
للكسائي راويان: أبو الحارس، وأبو عمرو الدوري. وقد تلقيا عنه القراءة بدون واسطة.
الراوي الأول: الليث بن خالد أبو الحارس البغدادي المقرئ، وهو صاحب الكسائي، والمُقدم من بين أصحابه، قرأ عليه، وسمع الحروف من حمزة بن قاسم الأحول، وأبي محمد اليزيدي. قال أبو عمرو الداني: وقد غلِطَ أحمد بن نصر في نِسبته، فقال: الليث بن خالد المروزي، وذاك رجل آخر من أصحاب الحديث سمع من مالك بن أنس وجماعة، يكنى أبا بكر. قرأ على أبي الحارس سلمة بن عاصم، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير. تُوفي -رحمه الله- سنة أربعين ومائتين.

ترجمة الراوي الثاني: أبو عمرو الدوري:
أما الراوي الثاني: فهو أبو عمرو الدوري، وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبانَ، ويقال: صهيب الأزدي، المقرئ، النحوي، البغدادي، الضرير، نزيلَ سامراء. مقرئ الإسلام، وشيخ العراق في وقته. وقد سبق أن ذكرنا ترجمة كاملة عنه.
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